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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  ومن 
  .ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له، سيئات أعمالنا

  
  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  .﴾تَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ا﴿
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا ﴿

  .﴾لَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباًرِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ ا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴿

  .﴾فَازَ فَوْزاً عَظِيماًذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ 
  أما بعد

، )بوثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم (تخرجت إلى العلن ما سمي -١
مصالح  تخدم -وللأسف كما توقعت–وصاحبها الإعلام بضجة واهتمام، ولما تأملتها وجدتها 

اولة لتخدير التحالف الصليبي اليهودي مع حكامنا الخارجين على الشريعة أيما خدمة، فهي مح
أعدائهم المجاهدين وتشكيكهم في منهجهم وإخراجهم من ميدان المواجهة بحجة العجز 

والضعف وبحجة عدم توفر مقومات الجهاد، وبحجة اليأس من إمكان الحركات الإسلامية أن 
  .تحدث أي تغيير في مصر

أسامة بن ووجدت الرسالة قد ركزت علي شخصياً بالإشارة وبالتعيين، بالإضافة للشيخ 
لادن حفظه االله ونصره على أعدائه، ثم أضاف الكاتب فيما صرح به من أحاديث أسماء 

  .أخرى

يدون من كتابة الوثيقة فوجدت نفسي في موقف في غاية الحرج؛ إن أنا سكت زعم المستف
حوا في تشكيك المجاهدين في منهجهم، وكيف أسكت وأنا أرى الوثيقة تنصر أنهم قد نج

لحق بوضوح وجلاء، وإن أنا رددت فربما يكون ردي انتصاراً لنفسي، ويخرجني الباطل على ا
ي ارتضيته من زمن، وتتحول الوثيقة والرد عليها وما قد يتبعهما من ردود من موقفي الذ

أفعال ترامياً بالنقد والاتهام على مرأى ومسمع من العالم مع إخوة تشرفت في يوم من الأيام 
صادقة والإخوة الصافية على درب التضحية والجهاد في سبيل االله، والأمر بأن أبادلهم المودة ال

والأسوأ أنهم قد وقفوا في هذا التراع في صف أعداء الإسلام الذين يشجعونهم ويهللون لهم، 
  .ويحرشون بينهم وبين إخوانهم، ويدفعونهم لمزيد من الرد والاتهام

يوم هي من أصعب إن لم تكن أصعب ما ولذلك فإن هذه الرسالة التي أقدمها للقارئ ال
وقد كنت أحسب أن ردي على الإخوة في حماس هو أصعب ما كتبت في . كتبت في حياتي

  .حياتي، حتى جاءت هذه الرسالة
ثم بعد الاستخارة والاستشارة قررت أن أكتب هذه الرسالة متحرياً الإنصاف قدر 

اً على توصيل الحق الذي أعتقده للقارئ وحريص. الإمكان، وملتزماً بعدم التجريح قدر الطاقة
  .بأفضل وسيلة

ولذلك أود تنبيه القارئ ومن أرد عليهم أني لا أقصد تجريح شخص ولا النيل من قدره، 
 ومن فكاتب وثيقة الترشيد.  والأفكار وليس للأشخاصوأن ردي ونقدي موجه للمعاني

عزاز، وهم يعلمون هذا ويوقنون يوافقه أو يزعم موافقته لهم في نفسي كل احترام وتقدير وإ
مرتين والحمد الله الذي لا يحمد على مكروه به، ثم إنهم الآن قيد الأسر، وقد ذقت مرارته 

  ، فكيف أنال منهم وهم في هذا البلاء العسير؟سواه
كما أود من القراء الكرام وممن ترد عليهم رسالتي أن ينبهوني لأي إسراف أو تجريج 

  .، أو أي خروج عن الحق والحيدة العلميةأخ من إخواني الأعزاءي  لأاًيتصورونه موجه
وأن يدركوا أنهم هم الذين دفعوني وغيري للرد غيرة على الإسلام والجهاد من أعدائهما 

  .المتربصين بهما
  :فأطرح ثلاثة أسئلةأنتقل الآن لوثيقة الترشيد المشار إليها،  -٢



  لماذا خرجت الآن هذه الوثيقة؟ -أ
   من نشرت ووزعت هذه الوثيقة؟ولصالح -ب
  وكيف كتبت هذه الوثيقة؟ -ج

***  
  أما لماذا خرجت الآن هذه الوثيقة؟ -أ
 شبه -على أكثر التقديرات تفاؤلاً-فقد خرجت هذه الوثيقة في محاولة يائسة أو ) ١(

ضل  بفيائسة للتصدي للموجة العاتية من الصحوة الجهادية التي تهز كيان العالم الإسلامي هزاً
  .، وتنذر أعداءه الصليبين واليهود بما يكرهون ويحذروناالله

واضح أن الهدف من الرسالة هو كف جهاد المسلمين ومقاومتهم للصليبيين واليهود و) ٢(
وأجهزة الحكم العميلة في بلادنا، سواء باليد أو اللسان أو حتى الاحتجاج السلمي كالتظاهر 

بلغة وزارة -أي أن الرسالة تحرص . جتماعاتوالإضراب والاعتصام والمؤتمرات والا
  .عدم تعكير صفو الأمن على -الداخلية

نظراً للضربات التي تترنح تحت –هذه الوثيقة الآن في وقت قررت أمريكا فيه  وتخرج) ٣(
ببعض من الحرية لتيار المعارضة عبر السماح الجزئي  أن تنصرف عن خطها السابق ب-وطأتها

ر والمغرب  كما حدث في انتخابات مجلس الشورى في مصبالمنع والتقييدالانتخابات، فواجهته 
 حكومة غير اعتبارهم إياهامن ، و من حصارحكومة حماسوالأردن، وكما حدث مع 

وفي وقت . ، وما يتوقع منه من خيانات وعدوانمؤتمر أنابولسكما حدث في شرعية، و
في هذا . لس الصحوة الصريحة في عمالتها مجاقررت فيه أمريكا عياناً بياناً تمويل الخونة في

 لتشجع بها أمريكا تياراً أكثر تماوتاً وانهزاماً من تيار المعارضة .الوقت تظهر هذه المراجعات
  .عبر الانتخابات

  لصالح من نشرت ووزعت هذه الوثيقة؟أما  -ب
  . أمريكاً هيمن هذه التراجعاتفالمستفيدة الأولى ) ١(

لأمة للقيام والنهوض والتصدي والجهاد والاستشهاد، والمتراجعون  اندعوي فالمجاهدون) أ(
يدعونها للتخاذل والاستسلام، فيفتحون الباب واسعاً أما استشراء المخطط الصهيوني 

  .الأمريكي
 تنتقدهم أيضاً من هم ، و المخطط الأمريكي في المنطقةوا أفشلن الذيوالمجاهدون هم) ب(

  .تلك التراجعات
  : في التراجعاتبحث عن العامل الأمريكي القارئ أن يوأنا أدعو) ٢(
، وركدت، إلى أن جاءت أحداث ١٩٩٧مراجعات الجماعة الإسلامية بدأت من ف) أ(

الحادي عشر من سبتمبر، فبدأت موجة أخرى من المراجعات، استنكرها العديد من أعضاء 
وجة وصلت بهم لاعتبار الجماعة الإسلامية الذين وافقوا على مبادرة وقف العنف، هذه الم

معظمها على الهجوم على القاعدة، وبدأت المزايا في السادات شهيداً، والأهم أنها تركزت 
  .الحقيقية تتحقق للمتراجعين

، ١٩٩٤عام منذ ) الجامع( هأعلن عن تراجعه في كتابأما كاتب هذه الوثيقة فقد ) ب(
 اعتقلته السلطات ٢٠٠١ن سبتمبر وانصرف لحياته الخاصة في اليمن، ثم بعد الحادي عشر م

اليمنية بأوامر أمريكية، ورحل لمصر، وتصور الأمريكان أنه قد يكون مفيداً في حملتهم 
فبعد فترة من التكتم على اعتقاله بلغت حوالي ثلاث سنوات، لا أشك أنه . الصليبية الجديدة

ب الترغيب والترهيب، قد مورس عليه فيها ألوان من الضغط والتقييد والقهر مقرونة بأسالي
  .بدأ إبرازه وإحاطته بكل هذه الهالة الإعلامية

  كيف كتبت هذه الوثيقة؟أما -ج
ولكنها كتبت ، هذه التراجعات لم تكتب في ظروف القهر والسجن والخوف فقطف) ١(

بإشراف وتوجيه وتدبير وتمويل وإمكانات الحملة الصليبية اليهودية، ولم يبذلوا فيها هذه 
والجهود إلا لأنها تصب في مصلحتهم، ولو كانوا لا يحققون بها مصالحهم لما سمحوا الأموال 

  .لصاحبها أن ينطق أصلاً



، أسرت أوغيري من الإخوة -لا قدر االله–ولذلك فإني أعلن لجميع المسلمين أنه لو ) ٢(
فلا تقبلوا ، ثم خالفنا ما كتبناه وقلناه قبل الأسرنسأل االله لنا ولجميع المسلمين الأمن والعافية، 

  .منا إلا ما كتبناه وقلناه قبل الأسر لا بعده
  :وتزعم الحكومة المصرية أن هذه التراجعات كتبت بإرادة واختيار أصحابها، فأسألهم) ٣(
لو كانت هذه التراجعات حرة وتلقائية فلماذا لم نسمع عنها إلا بعد أن وقع أصحابها ) أ(

  .في أسر عملاء الصليبيين، بل إن منهم من كان رافضاً لها في الأسر ثم استسلم أخيراً
 وهي المجرمة ؟وإذا كانت هذه التراجعات حواراً حراً فلماذا تديره أجهزة الأمن) ب(

وهل يصلح من هذه مواصفاته ليدير . الممارسة للقهر والتعذيب والكذب والغش والتزوير
  .حواراً حراً

 وهم الأكثرية أين أصوات المعارضين لها؟ا كانت هذه التراجعات حرة وتلقائية، فوإذ) ج(
  .المكممة الأفواه، والمقهورة، والمعاقبة على ثباتها

وإذا كانت هذه التراجعات حرة وتلقائية، فلماذا لم نسمع من أصحابها نقداً للنظام ) د(
عاصر، وهو الذي ارتكب من  وهو أفسد نظام رأته مصر في تاريخها الم؟الحاكم في مصر

 ما لم يرتكبه غيره، يكفي -باعتراف الجميع الموافق له والمخالف-التعذيب والقتل والإجرام 
أنه النظام الذي أصدر ما يزيد عن مائة حكم بالإعدام في عهده، وهو ما لم تعرفه مصر في 

  .تاريخها، ناهيك عن القتل غير المسجل
الأمريكية الإسرائيلية، وحول لة الصليبية الصهيونية وهو النظام الذي باع مصر للحم

  .من قائدة للعالم العربي والإسلامي إلى مؤسسة خدمات تابعة للقوات الأمريكيةمصر
ولماذا لا نسمع من أصحابها إلا نقداً للمجاهدين فقط وللقاعدة على الخصوص، ) هـ(

  .واحد ميلاديمثلما حدث مع متراجعي الجماعة الإسلامية بعد عام ألفين و
ثم لماذا لا يكون مسار هذه التراجعات ووقائعها ومسارها شفافاً وواضحاً؟ ولماذا ) و(

تكون أسراراً وطلاسماً؟ نفاجأ بعد فترات طويلة من الصمت بمن يطل علينا فجأة وسط تهليل 
  .الإعلام وتصفيقه الحاد المفاجئ ليعلن التراجع والتنازل والانهزام

عون الناس عمن أشرف على تلك التراجعات من أجهزة الأمن وما لماذا لا يطل) ز(
من شاركهم من المحامين والعلماء الرسميين وغير الرسميين؟ والكتاب وأسماؤهم وما دورهم؟ 

والصحافيين والسياسيين؟ وما هي العروض التي قدمت في مقابل التراجعات؟ وما هي الميزات 
ي المبالغ التي دفعت للمتراجعين في صورة حوافز أو التي حصل عليها المتراجعون؟ بل وما ه

مكافآت أو إعانات أو حتى حقوق نشر إنتاجهم؟ وفي المقابل ما هو التنكيل والعقاب التضييق 
  رس على الرافضين للتراجع والتنازل؟والذي م

وما هي طبيعة المفاوضات التي دارت بين المتراجعين والحكومة؟ وما هو سياقها وفي ) ح(
  ظروف تمت؟ وما هي المواضيع التي طرحت فيها؟ وما هي وجهة نظر كل طرف؟أي 

لماذا لا يكون الأمر شفافاً وواضحاً، حتى يمكن إدراك حقيقة أبعاده وإخضاعه للدراسة 
  .والفحص المحايدين

ثم بعد أن أشرت إلى من كتب هذه الوثيقة ومن وافقه أو زعم أنه وافقه عليها، وبعد  -٣
أنتقل لما زعموه من أثر الوثيقة على المجاهدين، ومع احترامي ئلة حول الوثيقة، أن أشرت للأس

  :وتقديري لكل إخواني، فأود أن أوضح بعض النقاط
 ونعرفي الحق فونعرفهم ي الحق بالرجال، ولكنونعرفي لا -بفضل االله-المجاهدون  -أ

  .رجاله
قد أصحابه منذ اثنتي وكاتب هذه الرسالة قد نفض يده من العمل الجهادي وانت -ب

، فكيف كان حال الجهاد فيها؟ هل تراجع أم تصاعد حتى صار أقوى  أو أكثرعشرة عاماً
  خطر يهدد أمريكا زعيمة الغرب الصليبي؟

ثم أيضاً مع احترامي لجيمع إخواني، أسأل سؤالاً، وأرجو ألا يعتبره أحد إنقاصاً من  -ج
في -اً للشيخ أسامة بن لادن حفظه االله، فأيهما قدره، لقد كال كاتب الرسالة أوصافاً ونعوت

 أكثر تأثيراً في الشباب المسلم وفي الجماهير المسلمة وفي السياسة -تحلينا للواقع ورصدنا له
  الدولية؟



والذين يناصرون ويؤيدون الشيخ أسامة أو الملا محمد عمر حفظهما االله، لا يؤيدونهما  -د
 رأوه من نصرتهما للحق وبذلهما وتضحياتهما في سبيله، عصبية وهوى، ولكنهم يؤيدونهما لما

  .نسأل االله لهما ولجميع المسلمين القبول
غلبية المسحوقة داخل أنتقل للأ. أنتقل لطرف آخر مسحوق مقموع مقهور معزول ثم -٤
التي لا يسمع أحد صوتها، ولا يسمح لها بأن تكشف الجرائم الرهيبة التي تتعرض . نوالسج

هذه الفئة الثابتة الصامدة  .لمؤامرات الخسيسة التي تمارس عليها ليلحقوا بالمتراجعينلها، ولا ا
عن مراسله في القاهرة ممدوح الشيخ ) العربية نت(القابضة على الجمر، فمثلاً نقل موقع 

  :مايلي
وهو أيضا ) نائب رئيس حزب العمل المجمد( وأكد القيادي الاسلامي محفوظ عزام "
 من قيادات تنظيم الجهاد بينهم المهندس محمد ربيع ٣٠ في مصر، أن الظواهري محامي

إنهم محبوسون في سجن " نت.العربية"وقال لـ.رفضوا هذه المراجعات، شقيق أيمن الظواهري،
 حتى أن المحامين لا، بمنع الزيارات عنهم تماما، وقد عوقبوا بسبب هذا الرفض، الحراسة شديد

  .بدأ نشر المراجعاتوذلك منذ ، يستطيعون زيارتهم
هناك رد فقهي على المراجعات يتم الإعداد له، متمنيا أن تكون  ولم يستبعد عزام أن يكون

إن ما يدعو للريبة ليس فقط "وقال . الإعلامي مثل فرصة المراجعات فرصته في الاهتمام
لبعض إضفاءها ، بل الطبيعة العالمية التي يحاول ا"تسويقها"الأسماء التي يتم  الملابسات وبعض

 -أحد قيادات الجماعة الاسلامية - متسائلا عن مغزى اعتقال الشيخ عبداالله السماوي عليها،
  .١"نشر المراجعات بيومين وعقب إدلائه بحديثين صحفيين بعد

  فإلى هذه الفئة الصامدة الصابرة أهدي هذا العمل المتواضع راجياً أن يقبلوه مشكورين
الأسرى، وللظروف التي على تقديري وجميع إخواني لإخواننا وختاماً أكرر التأكيد  -٥

أرجو أن يسامحني إخواني الأسرى ف، ت اضطراراً للرد على بعضهمقد اضطرر وأني .يمرون بها
ما كنت في يوم من الأيام أود أن أختلف مع إخواني الأعزاء على العلن، ين أرد عليهم، فالذ

                                                 
خ فضل خال أيمن الظواهري يشكك بمراجعات الشي. م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٦ -هـ١٤٢٨ ذو القعدة ١٦ الإثنين -العربية نت ١

 .لكونه معتقلاً

ق، والذي تركنا من أجله أعز الأهل وأحب الأوطان ولكنه الحق الذي هو أحب إلينا من الخل
  .طمعاً في رضا االله سبحانه، نسأله القبول

أسأل االله أن ينصر دينه وكتابه وأولياءه الصالحين، وأن يفرج عن أسرى المسلمين في كل 
مكان فرجاً عاجلاً قريباً، وأن يجمع بيننا وبين جميع المسلمين على ما يحب ويرضى من عز 

 وفوز الآخرة، وأن يجمع شملنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ما بيننا ويغفر لنا ما أسرفنا الدنيا
  .على أنفسنا

وبعد فقد كتبت هذه الوريقات ابتغاء رضوان االله، فما كان فيها من خير وصواب  -٦
وقد كتبتها . فهو من توفيق االله وحده، وما كان فيها من غير ذلك فهو من نفسي والشيطان

ا ما  وكنت أتمنى أن تكون أفضل من ذلك تأصيلاً ومادة وإخراجاً، ولكن هذعلى عجل
  . ويصححوا خطأها، ويسامحوا كاتبهاسمحت به الظروف، فليكمل إخواني نقصها

واالله .  وقد أجزت كل أحد أن ينشرها أو يختصرها أو يقتبس منها ما لم يخل بمقصدها-٧
  . إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيبمن وراء القصد وهو يهدي السبيل، وما توفيقي

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محم وآله وصحبه وسلم
  جر االله ورضوانهكتبها احتساباً لأ

 أيمن الظواهري


